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ترجمة حفصة جودة

أحاطت الكثير من الإثارة التصويت الأخير لمجلس الأمن في الأمم المتحدة على مشروع القرار الذي
قـــدّمته الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بالتعـــاون مـــع الســـلطة الفلســـطينية، ضـــد الخطـــط الإسرائيليـــة

ية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الاستيطانية الاستعمار

ومــع ذلــك، في يــوم الاثنين ســحبت الإمــارات -الممثلــة لجامعــة الــدول العربيــة في مجلــس الأمــن-
والســلطة الفلســطينية المــشروع بــأوامر أمريكيــة أصــدرتها إدارة بايــدن، حيــث دعــت الولايــات المتحــدة
أعضــاء مجلــس الأمــن إلى عــدم طــ المــشروع للتصــويت، واقترحــت بــدلاً مــن ذلــك تبــنيّ بيــان رمــزي

مشترَك يمكن لواشنطن أن تدعمه.

كــان هــذا القــرار ليــدين قــرار الحكومــة الإسرائيليــة الأســبوع المــاضي بتقنين  مســتوطنات يهوديــة في
الضفة الغربية وبناء  آلاف منزل استيطاني يهودي في القدس الشرقية، لكن قبل يومَين من موعد
يــر الخارجيــة الأمريــكي، أنتــوني بلينكــن، شخصــيا برئيــس الســلطة الفلســطينية، التصويت اتصــل وز

محمود عباس، وأمره بسحب مشروع القرار.

بـالطبع امتثلـت السـلطة الفلسـطينية للأوامـر، وقـامت الإمـارات -بـدعم مـن السـلطة الفلسـطينية-
 رئاسي غير ملزم، وفقًا لأوامر أمريكا.

ٍ
بإعلان القرار كبيان

محاولة بائسة
كــــانت هــــذه آخــــر منــــاورة للســــلطة الفلســــطينية لتجنــــب نهايتهــــا الــــتي توقّعهــــا مراقبــــون عــــرب
وإسرائيليون؛ في الحقيقة، رغم تنديد العلاقات العامة للسلطة الفلسطينية بحكومة نتنياهو، إلا أن
المسـؤولين بالسـلطة الفلسـطينية -الذيـن يتبعـون أوامـر الـبيت الأبيـض- ناشـدوا نتينـاهو قبـل تـوليه
ية للمحادثات، وعرضوا عليه المزيد من الخدمات للإسرائيليين أملاً في السلطة حتى بفتح قنوات سرّ

إنقاذ السلطة الفلسطينية.

لكن نتنياهو -الذي ازدرى السلطة الفلسطينية لأكثر من عقد وعلّق ما يُسمّى بعملية السلام- وافق
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سريعًا على العرض تحت الضغوط الأمريكية.

يـر الشـؤون المدنيـة الفلسـطيني، حسين الشيـخ، هـو مـن مرّر الرسالـة لمكتـب نتنيـاهو عـبر إدارة كـان وز
بايدن، تلك الرسالة التي تُرسل للمرة الثانية بعد أن أدّت حكومة نتنياهو اليمين الدستوري.

يـر الفلسـطينية- الشخـص ـا للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحر يعـدّ الشيـخ -الـذي يعمـل أيضًـا أمينًـا عام
المســؤول عــن العلاقــات الفلســطينية مــع أمريكــا و”إسرائيــل”، بينمــا عينّ نتنيــاهو مســتشار الأمــن

ية. القومي، تساحي هنغبي، لإجراء تلك المحادثات السرّ

يارته قبل عدة أسابيع- بتنفيذ خطة ير الخارجية، بلينكن، عباس -عند ز أمر وز
أمنية أمريكية تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتيَ

جنين ونابلس اللتين أصبحتا مركزًا للاضطراب.

خلال تلك المحادثات -التي عُقدت شخصيا وخلال الهاتف-، وصل هنغبي والشيخ إلى اتفاق، والذي
أدّى إلى سحب السلطة الفلسطينية والإمارات لمشروع قرار مجلس الأمن، حيث طالب الإسرائيليون
السلطة الفلسطينية بالتوقف عن الإجراءات القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل

الدولية.

يكــا، إن الفلســطينيين مــن جــانبه، قــال هنغــبي في مــؤتمر لرؤســاء المنظمــات اليهوديــة في شمــال أمر
طالبوا “إسرائيل” بالتوقف عن الخطوات أحادية الجانب، مثل اقتحام المدن الفلسطينية.

أضاف هنغبي أنه أخبر السلطة الفلسطينية بأن “إسرائيل” لا ترغب في إرسال الجيش الإسرائيلي إلى
جنين ونــابلس في الضفــة الغربيــة، لكنهــا تقــوم بذلــك لأن قــوات الأمــن الفلســطينية لا تقــوم بذلــك
بنفســها، حيــث عرضــت “إسرائيــل” بكــل كــرم تقــديم المساعــدة لقــوات الســلطة الفلســطينية لســحق

المعارضة في مدن الضفة الغربية.

تشير المذبحة الإسرائيلية الأخيرة التي قتلت  فلسطينيا في نابلس وجرحت  آخرين، إلى أنه
رغـــم المساعـــدة الإسرائيليـــة، إلا أن قـــوات الســـلطة الفلســـطينية أثبتـــت عجزهـــا عـــن قمـــع المقاومـــة

الفلسطينية الصاعدة.

يارته قبل عدة أسابيع- بتنفيذ خطة أمنية أمريكية تهدف ير الخارجية، بلينكن، عباس -عند ز أمرَ وز
إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتيَ جنين ونابلس اللتين أصبحتا مركزًا للاضطراب،

حيث صاغ هذه الخطة الأمنية منسّق الأمن الأمريكي الجنرال مايكل فينزل.

تتضمـــن الخطـــة تـــدريب قـــوات خاصـــة فلســـطينية لنشرهـــا في تلـــك المنطقـــة لمواجهـــة المقاومـــة
الفلسطينية، حيث يعمل فينزل منسّقًا أمنيا أمريكيا للسلطة الفلسطينية و”إسرائيل” منذ نوفمبر/

. تشرين الثاني



جدير بالذكر أن فينزل ليس شخصية ثانوية، فهو يملك خبرة كافية في استراتيجيات إخماد مقاومة
العــرب والمســلمين للاحتلال الأمريــكي، فقــد خــدم في حــرب الخليــج عــامَي -، وفي الغــزو

. وكذلك في الغزو الأمريكي للعراق عام ، الأمريكي لأفغانستان عام

كدّ عباس لبيرنز أن القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ستواصل أ
اعتقال الإرهابيين المشتبه بهم، وأنهم سيستعيدون التنسيق الأمني بالكامل

بمجرد عودة الهدوء للمنطقة.

كان فينزل عميدًا في الجيش الأمريكي، وقد عمل كزميل عسكري كبير في مجلس العلاقات الأجنبية،
وأسّس مجلس شؤون الأمن القومي الناشئة “CENSA”، كما يملك فينزل عضوية مدى الحياة في

مجلس العلاقات الأجنبية، وكان مديرًا سابقًا لموظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

عمل أيضًا كمستشار عسكري كبير للممثل الخاص للمصالحة الأفغانية في وزارة الخارجية الأمريكية،
وألّف كتابًا عن الاستراتيجية العسكرية السوفيتية في أفغانستان.

يارة بلينكن، وبناءً على أوامر أمريكية، زار رئيسا المخابرات المصرية والأردنية عباس للضغط على قبل ز
يــادة قمعهــا للمقاومــة الفلســطينية، ووفقًــا لتسريبــات حديثــة، فــإن أمريكــا الســلطة الفلســطينية لز
عملت كمقاول فرعي لتدريب  ألفًا من القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على أفضل

الطرق، لسحق المقاومة الفلسطينية نيابة عن حلفائها المصريين والأردنيين.

هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي يقـوم بهـا البَلـدان بتلـك المهمـة، فقـد شاركـا مـن قبـل في تـدريب ضبـاط
الأمــن في الســلطة الفلســطينية خلال العقــدَين المــاضيَين، خاصــة أثنــاء الاســتعداد لانقلاب الســلطة

.- الفلسطينية على حكومة حماس المنتخبة في عامَي

نقص الخيارات المتاحة
كدّ عباس - يارته أيضًا باستئناف التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، حيث أ أمر بلينكن عباس خلال ز
الذي ادّعى توقف التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع “إسرائيل” الشهر الماضي بعد المذبحة
ــز، أن أجــزاء مــن يــة، وليــام بيرن الإسرائيليــة ضــد الفلســطينيين في جنين- لــزائره مــدير المخــابرات المركز

التنسيق ومن بينها المشاركة الاستخباراتية ما زالت مستمرة رغم المذابح الإسرائيلية.

كّــد عبــاس لــبيرنز أن القــوات الأمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية ســتواصل اعتقــال في الحقيقــة، أ
الإرهابين المشتبه بهم، وأنهم سيستعيدون التنسيق الأمني بالكامل بمجرد عودة الهدوء للمنطقة.

ما زالت مخاوف السلطة الفلسطينية مستمرة، يدفعها في ذلك وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية



التي ترى أنها لم تعد ذات صلة بشكل متزايد، خاصة لعدم قدرتها على إزالة المقاومة الفلسطينية ضد
قــوات الاحتلال الإسرائيلــي -والــذي هــو ســبب تأسيســها مــن البدايــة-، وأنهــا لم تعــد فعّالــة كمــا تأمــل

الدولتان.

نقص الخيارات المتاحة هو ما أحيا دور السلطة الفلسطينية الفاشلة، لكن
د الثقة الأمريكية في قدرة السلطة الفلسطينية على قمع المقاومة يبدو أن تجد

الفلسطينية ليس في محله.

كان جنرال سابق في المخابرات الإسرائيلية قد حذّر مؤخرًا من الانهيار الوشيك للسلطة الفلسطينية،
كما طالب عددًا من أعضاء اليمين في ائتلاف نتنياهو بحلّ السلطة الفلسطينية، ويبدو أن نتنياهو لم

ية الأخيرة خوفًا من معارضتها لهم. يخبر شركاء ائتلافه بالمحادثات السرّ

بالطبع لا تستند ثقة أمريكا المتجددة، وكذلك حلفاء “إسرائيل” العرب، في دور السلطة الفلسطينية
كقـــوة رئيســـية لقمـــع الفلســـطينيين الذيـــن يعيشـــون تحـــت الاحتلال الإسرائيلـــي؛ إلى أداء الســـلطة
الفلسطينية المتدنيّ، لكنها ترجع إلى قلة الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة للإبقاء على الوضع

الراهن.

لقد استثمرت أمريكا -وكذلك “إسرائيل” والحلفاء العرب- للإبقاء على الوضع الراهن للعقد الماضي
على الأقل، لذا هي تشعر بالقلق من أن تسبّب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعض التغييرات التي

قد تشكلّ مخاطر غير محسوبة لبقاء “إسرائيل” واحتلالها العسكري في المستقبل.

أسُّست السلطة الفلسطينية عام  لضمان استمرار “إسرائيل” كمستعمرة استيطانية يهودية
ومحتــل دائــم للأراضي الفلســطينية تحــت أشكــال مختلفــة، لــذا فــإن أمريكــا وحلفاءهــا في حــيرة مــن

أمرهم.

د الثقة كان نقص الخيارات المتاحة هو ما أحيا دور السلطة الفلسطينية الفاشلة، لكن يبدو أن تجد
الأمريكية في قدرة السلطة الفلسطينية على قمع المقاومة الفلسطينية ليس في محله.

إن تصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، والاستعداد المستمر للمقاومة في غزة، ناهيك عن
عات أمريكا وحلفائها العرب. المواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل”، يعدان بخيبة أمل توق

ورغم استعدادهم لتوظيف السلطة الفلسطينية والتفاوض معها، يبدو أن الإسرائيليين هم الطرف
ــه، وسيواصــلون وضــع خططهــم العســكرية الوحيــد الــذي يقــدّر قوة المقاومــة والخطــر الــذي تشكلّ

الاستراتيجية والعمل بها وفقًا لذلك.

المصدر: ميدل إيست آي
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